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 يمثــل الصعــود الاقتصــادي لـ«البريكــس« تحــولا جيــو- سياســيًا مهــاً، حيــث أصبــح 
ــوده  ــذي تق ــبرالي«، ال ــي اللي ــن »النظــام العالم ــل ع ــه بدي ــل عــى أن ينُظــر إلى التكت
ــل  ــدول التكت ــالي ل ــي الإج ــج المح ــاوز النات ــع تج ــيا م ــدة، ولاس ــات المتح الولاي
مجموعــة الــدول الصناعيــة الســبع المتقدمــة التــي تقودهــا الولايــات المتحــدة، حيــث 
أعلــن رئيــس جنــوب إفريقيــا »ســريل رامافــوزا«  في القمــة الخامســة عــر اغســطس 
2023 ،  دعــوة 6 دول جديــدة للانضــام إلى مجموعــة »بريكــس« للاقتصــادات 
ــح  ــن لتصب ــران والســعودية والإمــارات والأرجنت ــا وإي ــا  مــر وإثيوبي الناشــئة ومنه

أعضــاء في البريكــس.

وقــد اهتمــت القمــة عــى دعــم اهتــام دول البريكــس بإفريقيــا وقضاياهــا 
التنمويــة ، وكذلــك تلــك المتعلقــة بالاســتثارات؛ وهــو مــا يحتــاج إلى منــاخ مســتقر 
ــة  ــة المتبادل ــالات المنفع ــم ح ــن رغ ــارة، ولك ــدان الق ــي في بل ــتوى الوطن ــى المس ع
ــة  ــد تضــع حــدودا لإمكاني ــات ق ــود وتحدي ــا تواجــه قي ــن دول »البريكــس«، لكنه ب
تطويــر عملهــا مســتقبلا، لاســيا بالنظــر إلى الاختلافــات الديموغرافيــة والاقتصاديــة، 
ــا، فضــلا عــن ضرورة بنــاء توافــق في الآراء بشــأن معايــر،  والسياســية الموجــودة حاليً
وآليــات إدراج الأعضــاء الجــدد، ولاســيا في ظــل وجــود اختلافــات بــن أعضــاء 
»البريكــس« حــول المعايــر المطلــوب توافرهــا في الــدول طالبــي العضويــة الجديــدة.
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Abstract:

The economic rise of the BRICS represents an important geopoliti-
cal shift, as the conglomerate is seen as an alternative to The “liberal 
world order”, led by the United States, particularly as the gross domestic 
product (GDP) of the bloc states surpassed the US-led Group of Seven 
Advanced Industrialized Nations (G7), where the President of South 
Africa declared “Cyril Ramaphosa” at the 15th Summit August 2023, in-
viting 6 new countries to join the Group “BRICS” for emerging econo-
mies including Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, UAE and Argentina 
to become BRICS members.

The Summit focused on supporting BRICS ‘interest in Africa and its 
development issues, as well as those related to investments; This requires 
a stable climate at the national level in the continent’s countries, but de-
spite mutually beneficial situations among States “BRICS”, but they face 
constraints and challenges that may limit the possible future develop-
ment of their work, especially in view of the current demographic, eco-
nomic and political differences, as well as the need to build consensus 
on criteria and mechanisms for inclusion of new members, especially in 
view of differences among BRICS members on the criteria to be avail-
able in new applicant States.
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مقدمة:

أعلــن رئيــس جنــوب إفريقيــا »ســريل رامافــوزا« في القمــة الخامســة عــر التــي 
عقــدت في اغســطس 2023، دعــوة 6 دول جديــدة للانضــام إلى مجموعــة »بريكــس« 
للاقتصــادات الناشــئة ومنهــا مــر وإثيوبيــا وإيــران والســعودية والإمــارات والأرجنتن 
لتصبــح أعضــاء كامــي العضويــة في مجموعــة بريكــس ، وأضــاف أن العضويــة 
ــوزا أن  ــح راماف ــر 2024، واوض ــن يناي ــن الأول م ــارا م ــذ اعتب ــز التنفي ــتدخل حي »س
المجموعــة اتخــذت قراراتهــا بالإجــاع، واتفقــت عــى »المبــادئ التوجيهيــة لعمليــة 

توســيع بريكــس ومعايرهــا وإجراءاتهــا“.

حيــث يســعى تجمــع البريكــس الحصــول عــى صــوت أقــوى في الســاحة الدوليــة، 
في إطــار مطالباتهــا بـــ »إعــادة تــوازن« النظــام العالمــي، بقــدر مــا تتمتــع المجموعــة 
بنقــاط قــوة فعليــة تؤهلهــا للعــب دور اســراتيجي مهــم في مــرح العلاقــات الدوليــة 
ــات  ــه تحدي ــة، وتواج ــات ذاتي ــن صعوب ــكو م ــا تش ــدر م ــور، بق ــتقبل المنظ في المس
موضوعيــة تحتــاج إلى معالجــات ضروريــة عاجلــة حتــى تقــوم بالــدور المنــوط بهــا في 
تعديــل الاقتصــاد العالمــي، ووضــع حــدٍّ للهيمنــة الغربيــة عــى اركان النظام الــدولي (1).

أولاً: حوافز الانضمام لمجموعة »البريكس«: 

رغــم أن أعضــاء البريكــس، تتباعــد جغرافيــا وتفاوتــت ديمغرافيــا واقتصاديــا 
ــدا يتطــور عــى  ــا جدي ــا اســتطاعت أن تفــرض نفســها لاعب ــف سياســيا، لكنه وتختل

ــارات ومقومــات موضوعيــة: ــاحة الدوليــة، بالنظــر إلى عــدة اعتب الس

1- امتلاك »البريكس« قدرات ديمغرافية واقتصادية هائلة

تمتلــك مجموعــة »البريكــس« عــى عنــاصر قــوة جاعيــة لا يمكــن إغفالهــا، بعــد 
ــل  ــا يمث ــون دولار، بم ــوالي 26 تريلي ــس« ح ــة »بريك ــاد مجموع ــم اقتص أن كان حج
ــد انضــام  ــي في 2022، ســيصبح بع ــن حجــم الاقتصــاد العالم ــة م حــوالي 25.6 بالمئ
الــدول الســت الجديــدة حــوالي 29 تريليــون دولار، بمــا يمثــل حــوالي 29 بالمئــة مــن 
ــة  ــة بريكــس إلى 11 دول ــدد دول مجموع ــاع ع ــع ارتف ــي، وم حجــم الاقتصــاد العالم
ســيصبح عــدد ســكان دول المجموعــة أكــر مــن ثلاثــة مليــارات و670 مليــون نســمة 
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أي مايقــارب نصــف ســكان العــالم، فيــا كانــت هــذه النســبة عنــد نحــو 40 بالمئــة 
قبــل انضــام هــذه الــدول.

لقــد أصبحــت »البريكــس« أول نــاد متعــدد الأطــراف غــر غــربي وعابــر للقــارات، 
وتمــت الإشــادة بهــا باعتبارهــا تجربــة فريــدة مــن نوعهــا للجمع بــن البلــدان المتنوعة 
ــح  ــات والمصال ــن الاهتام ــة م ــي تشــرك في مجموع ــاً الت ــاً وثقافي ــياً واقتصادي سياس
فيــا يتعلــق بعمــل النظــام الــدولي الليــبرالي الغــربي، وكانــت »البريكــس« مدفوعــة 
بفكــرة تحــدي الهيمنــة الغربيــة، إن لم يكــن تفكيكهــا، وطــرح أفــكار جديــدة في نظــام  

الحوكمــه العالميــة (4).

2- تأسيس البريكس مؤسسات مالية بديلة: 

تســعي الصــن وروســيا لخلــق درجــة مــن التعدديــة في النظــام الاقتصــادي العالمــي، 
ســواء في إطــار التعامــلات التجاريــة أو المؤسســات الماليــة والنقديــة. وســوف تشــهد 
ــدة  ــة موح ــتخدام عمل ــر في اس ــطس 2023) النظ ــة (أغس ــس« القادم ــة »البريك قم
ــذا  ــر له ــط هــو المحتك ــي فق ــدولار الأمري ــث لا يظــل ال ــة، وبحي ــا التجاري لمبادلاته
ــة،  ــلات المحلي ــتخدام العم ــا باس ــلات بينه ــس المعام ــجع دول البريك ــا تش ــر، ك الأم

ــك بالفعــل. ــدأت في ذل وب

وكانــت دول »البريكــس« قامــت بتأســيس »بنــك التنميــة الجديــد« (NDB) بــرأس 
ــه  ــه البعــض عــى أن ــار دولار أمريــي عــام 2014، وينظــر ل مــال أولى قــدره ٥٠ ملي
ــة  ــاء آلي ــم إنش ــك ت ــاف إلى ذل ــدولي. يض ــد ال ــدوق النق ــدولي وصن ــك ال ــل للبن بدي
ســيولة، أو مــا ســمى »ترتيــب الاحتياطــي الطــارئ« (CRA)، لدعــم الأعضــاء الذيــن 
يعانــون مــن صعوبــات في المدفوعــات. ويمثــل »بنــك التنميــة الجديــد« لـ«البريكــس« 
ــن،  ــادة الص ــة« (AIIB) بقي ــة التحتي ــتثار في البني ــيوي للاس ــك الآس ــك »البن وكذل

ــدة (5).  ــة جدي ــل تنموي ــار دولار، خطــوات هامــة في طــرح بدائ بقيمــة 100 ملي

ــة، بإجــالي 10.2  ــة التحتي ــا للبني ــن 35 قرضً ــر م ــك أك ــذ إنشــائه أصــدر البن ومن
مليــار دولار عــبر العديــد مــن القطاعــات، مــن الطاقــة المتجــددة إلى النقــل. وبشــكل 
مثــر للإعجــاب، تمكــن البنــك أيضًــا مــن الحصــول عــى تصنيفــات ائتانيــة عاليــة- 
وهــو عنــر حاســم لضــان قــدرة البنــك عــى زيــادة رأس المــال برعــة. وفي عــام 
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2018، حصــل بنــك التنميــة الجديــد عــى تصنيــف AA + مــن كل مــن ســتاندرد آنــد 
ــة التصنيــف  بــورز (S&P) وفيتــش، قبــل أن يحصــل عــى تصنيــف AAA مــن وكال

الائتــاني اليابانيــة عــام 2019(6). 

وقــد خصــص البنــك 10 مليــارات دولار لمكافحــة وبــاء كورونــا، في حــن أن محفظتــه 
الإجاليــة مــن المشــاريع الاســتثارية تتجــاوز الآن 20 مليــار دولار. ويتــم تنفيــذ مــا 
يصــل إلى 62 مروعًــا كبــراً في دول »البريكــس«(7)، وبعــد تــولي رئاســة بنــك »التنميــة 
الجديــد« في مــارس 2023، أكــدت ديلــا روســيف، الرئيــس الســابق للبرازيــل، عــى 
اســراتيجية البنــك المســتقبلية لتمويــل المشــاريع بالعمــلات المحليــة، وبالتــالي رعايــة 

الأســواق المحليــة وحايــة المقرضــن مــن تقلبــات أســعار الــرف المتقلبــة (8).

3- تزايد قوة »البريكس« الاقتصادية عالمياً:

بــرزت »البريكــس« كأقــوى تجمــع في العــالم، مــع توســيع نطــاق الاعــراف بكونهــا 
ــا تحــولا  ــل أيضً قاطــرة النمــو العالمــي. لكــن الصعــود الاقتصــادي للـ«بريكــس« يمث
جيــو- سياســيًا مهــاً، حيــث أصبــح ينُظــر إلى هــذه المجموعــة عــى أنهــا بديــل عــن 
ــال،  ــات المتحــدة. وعــى ســبيل المث ــذي تقــوده الولاي ــبرالي«، ال »النظــام العالمــي اللي
تجــاوز الناتــج المحــي الإجــالي لــدول »البريكــس« مجمــوع الــدول الصناعيــة الســبع 

المتقدمــة التــي تقودهــا الولايــات المتحــدة.

ــالي  ــي الإج ــج المح ــش النات ــن انكم ــة، في ح ــوة الرائي ــادل الق ــث تع ــن حي وم
لمجموعــة الــدول الصناعيــة الســبع الكــبرى مــن %50.42 مــن إجــالي الناتــج العالمــي 
في عــام 1982 إلى 30.39 % في عــام 2022، عــزز الناتــج المحــي الإجــالي لــدول 
»البريكــس« لنفــس الفــرة حصتهــا مــن 10.66 % إلى 31.59 % ، وفي حــن أن جائحــة 
كورونــا تســببت في تباطــؤ اقتصاديــات مجموعــة الســبع، اســتمرت اقتصاديــات 

ــة. ــات قوي ــار إمكان ــد - في إظه »البريكــس« ، وخاصــة اقتصــادات الصــن والهن

وكان توســيع التجــارة بــن دول »البريكــس« الأداة الأساســية لتعزيــز المجموعــة، إذ 
ــل اعتادهــا عــى  ــل لتقلي ــدًا عــى استكشــاف بدائ ــزاً متزاي شــهد هــذا مؤخــراً تركي
الــدولار الأمريــي،  لقــد أدى تجميــد الأصــول الروســية مــن قبــل الغــرب إلى أن تصبــح 
ــتخدام  ــات لاس ــل آلي ــس« بالفع ــاء »البريك ــض أعض ــع بع ــث وض ــة، حي ــذه أولوي ه
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العمــلات المحليــة. وتعمــل الصــن عــى عولمــة اليــوان، وقــد طــورت نيودلهــي أيضًــا 
ترتيبــات للتجــارة بالروبيــة الهنديــة مــع 18 دولــة (9).

وبالنســبة للعديــد مــن البلــدان التــي تســعى للحصــول عــى مســاعدة ماليــة، فــإن 
ــي  ــات، الت ــل المؤسس ــن قب ــاذ م ــات الإنق ــا بعملي ــة غالبً ــة المرتبط ــب الصارم المطال
يهيمــن عليهــا الغــرب مثــل صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي، أثبتــت أنهــا غــر 
مستســاغة بشــكل متزايــد، مــا دفــع العديــد مــن الــدول للبحــث في أماكــن أخــرى 

عــن شراكات دوليــة بديلــة (10). 

4- بروز دور »البريكس« في الحرب الروسية- الأوكرانية:

ــا، حيــث  ــا الطريــق لأن تصبــح »البريكــس« أكــر وضوحً     مهــدت حــرب أوكراني
ــيا  ــب روس ــيا، إلى جان ــة لروس ــر موثوقي ــك الأك ــه الري ــى أن ــع ع ــر إلى التجم ينُظ
نفســها، لم تدعــم أي مــن دول »البريكــس«، الأربــع الأخــرى أيـًـا مــن القــرارات 
الغربيــة لإدانــة العمليــات العســكرية لموســكو، كــا أنهــم لم يتعاونــوا مــع العقوبــات 

ــرى. ــدول الأخ ــى ال ــات ع ــرض التزام ــعى إلى ف ــي تس ــة الت ــة الغربي الاقتصادي

في الواقــع، بــرزت دول »البريكــس« كقاعــدة دعــم فريــدة تحافــظ عــى الاقتصــاد 
ــن  ــات المتحــدة منشــغلة في تكوي ــت الولاي ــا كان ــه. وبين ــا عــى قدمي ــروسي واقفً ال
ــا بجهودهــا الحربيــة، أعطــت  ــة، أو نحــو ذلــك لتزويــد أوكراني تحالــف مــن 50 دول
ــة للـ«بريكــس« للعــب دور أكــبر في إنهــاء  ــا، الرئيــس الحــالي، الأولوي جنــوب إفريقي

ــا وروســيا.  الــراع بــن أوكراني

وعــى المســتوى الفــردي أيضًــا، تعمــل الصــن والهنــد عى استكشــاف طرق لتســهيل 
إنهــاء مبكــر لحــرب أوكرانيــا، وفي مواجهــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة التــي أصــدرت 
ــم  ــا يســمى بجرائ ــة م ــن عــى خلفي ــس فلاديمــر بوت ــف بحــق الرئي ــرات توقي مذك
الحــرب في أوكرانيــا، أعلنــت جنــوب إفريقيــا حصانــة دبلوماســية لجميــع المســئولن 

الــروس.  

5- انفتاح دول »البريكس« على توسيع العضوية: 
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شــهد تجمــع » البريكــس« إحجــام الــدول الأعضــاء عــن الانفتــاح وتوســيع عضويتهــا 
ــا كان ينُظــر إلى  ــن صراحــة للتوســع، بين ــر المؤيدي ــادة أك ــت الصــن ع تغــراً، وكان
الهنــد عــى أنهــا الأكــر تــرددًا، وعــى مــر الســنن، حيــث أظهــرت روســيا والبرازيــل 
ــى  ــدد، ع ــاء ج ــة أعض ــبر لإضاف ــلًا أك ــا مي ــب - أيضً ــذا الرتي ــا - به ــوب إفريقي وجن

الرغــم مــن أن لــكل منهــم تفضيلاتــه الخاصــة. 

وشــهدت حــرب أوكرانيــا زيــادة دعــم روســيا لتوســع »البريكــس«، وهــذا مدفــوع 
ــزال  ــة، ولا ت ــات الغربي ــة والعقوب ــد الرقاب ــا ض ــدة دعمه ــيع قاع ــا إلى توس بحاجته
نيودلهــي قلقــة بشــأن محاولــة بكــن حشــد المزيــد مــن أصدقائهــا في المنتــدى، مــا 
ــاد  ــبر اقتص ــس أك ــد الآن خام ــراً لأن الهن ــن نظ ــد، ولك ــش الهن ــؤدي إلى تهمي ــد ي ق
ــل  ــة مث ــدول الصديق ــم ال ــة لدع ــبابها الخاص ــي أس ــون لنيودله ــد يك ــالم، فق في الع
الأرجنتــن وإندونيســيا والمملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة (11).

ثانياً: الدول العربية وعضوية »البريكس«.. الحسابات والطموحات

ــا  ــة اهتام ــدول العربي ــدى بعــض ال ــة، تب ــة الماضي ــدى الســنوات القليل ــى م   ع
ملحوظــا بالمشــاركة في فعاليــات ومؤسســات »البريكــس« تمهيــدا للانضــام إلى 
عضويتهــا مســتقبلاً، وقــد شــاركت مــر في قمتــي البريكــس في عامــي 2017 و2022، 
وقمــة جنــوب إفريقيــا أيضًــا، وقــد ازداد اهتــام مــر بمجموعــة »البريكــس« خــلال 
ــدولار،  ــدا عــن ال ــن، فالتطــور التدريجــي للنظــام المــالي العالمــي بعي العامــن الماضي
والابتعــاد عــن الاعتــاد عــى الــدولار الأمريــي، هــو أمــر تتطلــع الدولــة الإفريقيــة 
إلى القيــام بــه. وفي هــذا الإطــار، تأمــل مــر في إقامــة مزيــد مــن التجــارة بالعمــلات 

ــة (12).  المحلي

وبالرغــم مــن أن مــر قــد انضمــت بالفعــل إلى بنــك التنميــة الجديــد (NDB) في 
مــارس 2023، وشــاركت فى إطــار اجتاعــات ســابقة للبريكــس فيــا عــرف بـ«بريكــس 
ــا  ــواء في ــدة، س ــا جدي ــا آفاق ــح له ــوف تفت ــة س ــة المجموع ــس« ، إلا أن عضوي بل
يتعلــق بالتبــادل التجــاري والاســتثار مــع دول التكتــل، بالإضافــة للمشــاركة في 
الآليــات الجديــدة المتعلقــة باســتخدام عملــة موحــدة كبديــل للــدولار، أو اســتخدام 
ــة  ــوط المتعلق ــيخفف الضغ ــا س ــو م ــة، وه ــلات التجاري ــة في التعام ــلات المحلي العم
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بالطلــب عــى الــدولار (13)، ومــن ثــم يعــد  انضــام مــر لـ“بريكــس“، تأكيــدا عــى 
ــى  ــل، وع ــر ودول التكت ــن م ــدة ب ــية الجي ــة والسياس ــات الاقتصادي ــة العلاق متان
مكانتهــا الاقتصاديــة والجيوسياســية بمنطقــة الــرق الأوســط وشــال إفريقيــا ، كــا 
أن التقــارب مــع مجموعــة »بريكــس« يســاعد في »الرويــج للإصلاحــات التــي شــهدتها 
البيئــة المريــة الاقتصاديــة والاســتثارية في الســنوات الأخــرة، بالصــورة التــي ترفــع 

مــن فــرص مــر لجــذب مزيــد مــن الاســتثارات الأجنبيــة“.

وفي نوفمــبر 2022، تقدمــت الجزائــر رســمياً للانضــام للمجموعــة، وبعُيــد تقديــم 
الطلــب، وقعّــت الصــن في الشــهر نفســه مــع الجزائــر مــا ســميت »الخطــة الخاســية 
ــي 2023 و2026،  ــن عام ــرة ب ــا للف ــامل« بينه ــراتيجي الش ــاون الاس ــة للتع الثاني
كــا أعلــن نائــب وزيــر الخارجيــة الــروسي ميخائيــل بوغدانــوف، أن »روســيا ترحــب 
برغبــة الجزائــر في الانضــام لـ(بريكــس)«، وفي ديســمبر 2022، قال الرئيــس الجزائري، 
إنــه »يأمــل أن يتــوج عــام 2023 بدخــول الجزائــر مجموعــة (بريكــس)«، مضيفــاً أن 
»بــلاده حصلــت عــى موافقــة روســيا والصــن وجنــوب أفريقيــا، وأن الرئيــس الجديــد 

للبرازيــل ســيوافق عــى انضــام الجزائــر«(14).

ــر  ــية أم ــة الرئيس ــلات التجاري ــام إلى التكت ــإن الانض ــج، ف ــدول الخلي ــبة ل وبالنس
ــز  ــا كمراك ــة وتطويره ــات التجاري ــيع العلاق ــدول إلى توس ــث تســعى ال ــي حي منطق
عبــور عالميــة، وخطــط الانضــام كانــت قيــد العمــل لفــرة مــن الوقــت وكان الزخــم 
يتزايــد تجــاه هــذه النقطــة، وقــد أكــد وزيــر الخارجيــة الإمــاراتي الشــيخ عبــد اللــه 
ــتثنائية  ــة الاس ــة للأهمي ــة وداعم ــت مُدرك ــا كان ــلاده طالم ــان أن ب ــد آل نهي ــن زاي ب
ــز الســلام والأمــن  ــة لتعزي التــي تتبوّأهــا مجموعــة »بريكــس« عــى الســاحة الدولي
والازدهــار، وأشــار إلى أن الســنوات الماضيــة شــهدت تناميــاً متصاعــداً في الــدور الــذي 

ــه مجموعــة »بريكــس«(15).  تلعب

ــن فرحــان خــلال  ــة الســعودي الأمــر فيصــل ب ــر الخارجي ــد وزي ــه، أك ومــن جانب
مشــاركته في الاجتــاع الــوزاري، حــرص بــلاده عــى تطويــر التعــاون المســتقبي مــع 
مجموعــة »بريكــس«، مــن خــلال الاســتفادة مــن القــدرات والإمكانــات التــي تمتلكهــا 
المملكــة ودول »بريكــس«؛ بهــدف تلبيــة المصالــح المشــركة وتحقيــق الازدهــار 
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للجميــع، إذ ارتفــع إجــالي التجــارة الثنائيــة بــن المملكــة ودول المجموعــة، مــن 81 
ــار  ــار دولار في عــام 2021، وتجــاوز 160 ملي ــار دولار في عــام 2017، إلى 128 ملي ملي

دولار في عــام 2022(16).

ومــن ثــم فــان انضــام المملكــة العربيــة الســعودية إلى »البريكــس«، يعــزز 
محــاولات ولي العهــد الأمــر محمــد بــن ســلان لتنويــع اقتصــاد بــلاده، وهــو جهــد 
ــم  ــي أه ــن ه ــرة. والص ــنوات الأخ ــن في الس ــيا والص ــر إلى روس ــرب بكث ــا أق جعله
ــاعدة في  ــيا للمس ــع روس ــات م ــى العلاق ــد ع ــا تعتم ــة، بين ــي للمملك ــل نفط عمي
دعــم أســعار الخــام مــن خــلال أوبــك +، حيــث تجــري المملكــة العربيــة الســعودية 
محادثــات بشــأن الانضــام إلى بنــك التنميــة الجديــد (NDB) التابــع لمجموعــة 
ــر إلى  ــأنه أن يش ــن ش ــاض م ــم الري ــة بض ــيع العضوي ــث إن توس ــس«، حي »البريك
ــلًا  ــل ثق ــة، ويمث ــة العالمي ــكار الغــرب للمؤسســات المالي ــك بتحــدي احت ــام البن اهت
موازنـًـا لنــوادي الــدول الغنيــة مثــل مجموعــة الســبعة، والتــي ينُظــر إليهــا عــى أنهــا 
ــة  ــالي للمملك ــل الم ــي، والثق ــوب العالم ــدة، لاســيا في الجن ــاكل اســتعارية جدي هي
العربيــة الســعودية مــن شــأنه أن يعطــي البريكــس دور البنــك أكــر بــروزاً في التمويــل 
ــة لا  ــة بديل ــاكل مالي متعــدد الأطــراف، ويتــاشى مــع خطــط المجموعــة لإنشــاء هي

ــا واشــنطن. تهيمــن عليه

ــدولي  ــك ال ــدولي (IMF) والبن ــد ال ــدوق النق ــاد إلى أن صن ــر النق ــا يش ــا م وغالبً
ــا لجنــوب الكــرة الأرضيــة في صنــع القــرار،  يميلــون إلى أن يكونــا تمثيــلاً ناقصًــا هيكليً
ــص  ــع تقل ــة، م ــة الغربي ــة الخارجي ــداف السياس ــع أه ــق م ــكل وثي ــان بش ويتوافق
ــك  ــدم بن ــد يق ــن، ق ــيا والص ــتثارات في روس ــن الاس ــدًا ع ــة بعي ــق العالمي الصنادي

ــلاً.  ــي بدي ــة الوطن التنمي

وفي هــذا الســياق، فــإن دخــول المملكــة العربيــة الســعودية إلى مجموعــة البريكس« 
مــن شــأنه أن يبعــث برســالة مفادهــا أن أعضائهــا الحالين والمســتقبلين، ومــن المرجح 
ــد  ــرب ق ــدو أن الغ ــن، يب ــل العالمي ــة والتموي ــة للحوكم ــاكل بديل ــعوا إلى هي أن يس
لاحــظ أنــه دعــت مجموعــة الســبع هــذا العــام الهنــد والبرازيــل والاتحــاد الأفريقــي 

وفيتنــام وإندونيســيا وكوريــا الجنوبيــة كمراقبــن.
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ومــن المحتمــل أن تكــون الصــن قــد لعبــت دورًا في دعــم عــرض المملكــة العربيــة 
الســعودية لــدول البريكــس، ففــي مــارس 2023، انضمــت المملكــة العربيــة الســعودية 
إلى منظمــة شــنغهاي للتعــاون (SCO) كريــك في الحــوار وكانــت تجــري محادثــات 
ــك أن  ــي ذل ــوان، ولا يعن نشــطة مــع الصــن لإجــراء معامــلات متعلقــة بالنفــط بالي
ــن  ــرى، لك ــس« الأخ ــن دول »البريك ــرة م ــات كث ــتثر اعراض ــعودية س ــة الس عضوي
لــن يكــون هنــاك مــن يعــارض مبــادرات إلغــاء الدولــرة كشــكل مــن أشــكال التأمــن 
ضــد الاســتغلال الأمريــي المتكــرر للنظــام المــالي العالمــي، الــذي يهيمــن عليــه الــدولار 

كســلاح (17).

ثالثاً: البريكس ومعايير العضوية الجديدة:

في حــن ســيحتاج أعضــاء بريكــس إلى بنــاء توافــق في الآراء بشــأن معايــر مفصلــة 
وطرائــق أخــرى لإدراج الأعضــاء الجــدد، فــإن هنــاك الآن نقــاش نشــط داخــل الكتلــة 
حــول المعايــر التــي ســيتم اســتخدامها في اتخــاذ قــرار بشــأن أســاليب التوســع، وعــى 
الرغــم مــن أن تاريــخ مؤتمــرات بريكــس الــذي يمتــد عــى مــدى 15 عامًــا قصر نســبياً، 
إلا أنــه يحــدد عنــاصر معينــة مــن الاعتــاد عــى المســار والمبــادئ التوجيهيــة التــي 

يجــب أخذهــا في الاعتبــار عنــد تصميــم المســارات المســتقبلية لتوســع »البريكــس«.

ــا  ــوزن كان ــن أن الحجــم وال ــه في ح ــو أن ــار ه ــى المس ــاد ع ــاصر الاعت ــد عن وأح
مهمــن بشــكل واضــح في تجميــع الكتلــة معًــا، فقــد كان تمثيــل كل اقتصــاد مــن بلدان 
ــة، والصــن في  ــكا اللاتيني ــل في أمري ــه في العــالم النامــي، البرازي »البريكــس« في منطقت
شرق آســيا، والهنــد في جنــوب آســيا، وروســيا تمثــل شــال أوراســيا، وجنــوب أفريقيــا 
ــلال  ــن خ ــل م ــي للتمثي ــدأ الرئي ــذا المب ــاع ه ــم إتب ــة، وإذا ت ــارة الأفريقي ــل الق تمث
المزيــد، فــإن توســيع الكتلــة ســيحتاج إلى إعطــاء الأولويــة للاقتصاديــات الرائــدة مــن 
تلــك المناطــق التــي لم يتــم تمثيلهــا بعــد مــن قبــل مجموعــة »البريكــس« الأساســية، 
وفي هــذه المرحلــة، يبــدو أن هنــاك منطقتــن في الجنــوب العالمــي لم تجــد مكانهــا 
ــوب شرق  ــط وجن ــرق الأوس ــي ال ــق ه ــذه المناط ــس«، وه ــب »البريك ــد في قل بع
آســيا. وأكــبر الاقتصاديــات القادمــة مــن هــذه المناطــق، التــي هــي أيضًــا أعضــاء في 
مجموعــة العريــن هــي المملكــة العربيــة الســعودية وإندونيســيا، وهــا أيضًــا أكــبر 
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ممثــي المجموعــات الإقليميــة المعنيــة، دول مجلــس التعــاون الخليجــي والآســيان.

مثــل هــذا التوســع المحــدود سيســمح بشــكل أســاسي لــدول »البريكــس« بتغطيــة 
جميــع المناطــق الفرعيــة الرئيســية في الجنــوب العالمــي، لكــن المشــكلة هــي أن مثــل 
هــذا التوســع مــن شــأنه أن يميــل تمثيــل البلــدان الناميــة في »البريكــس« لصالــح آســيا، 
ــا  ــة واحــدة فقــط في قلــب إفريقي التــي ســرفع عضويتهــا إلى 5 دول، مــع بقــاء دول
وأمريــكا اللاتينيــة، لكــن لا يــزال هنــاك شــعور بــأن توســع »البريكــس« يحتــاج عــى 

المــدى الطويــل إلى منــح تمثيــل أكــبر لأفريقيــا وأمريــكا اللاتينيــة. 

ــات مــن آســيا  وفي هــذا الســياق، قــد يوفــر شــكل »3 + 3 + 3« لأكــبر 3 اقتصادي
ــا في قلــب  ــة وأفريقي ــكا اللاتيني ــدول أمري ــلًا أكــبر ل ــة تمثي ــكا اللاتيني ــا وأمري وإفريقي
مجموعــة »البريكــس«، بينــا يغطــي أيضًــا الجــزء الأكــبر مــن الناتــج المحــي الإجــالي 
والســكان في المناطــق الرئيســية ذات الصلــة في جنــوب الكــرة الأرضيــة، وقــد تكــون 
ــي  ــج المح ــبر في النات ــا الأك ــبب حصته ــيا بس ــة لآس ــة ممنوح ــة إضافي ــاك عضوي هن
ــة بـــ 3 % و 17 %  ــوالي، مقارن ــى الت ــكان– %38 و %60 ع ــي والس ــالي العالم الإج

ــة. ــكا اللاتيني ــا و 4 % و 8.4 % لأمري لأفريقي

 عــى ســبيل المثــال، قــد ينطــوي التوســع في القلــب عــى المــدى المتوســط 
ــن  ــة (الأرجنت ــكا اللاتيني ــن أمري ــن م ــن أخري ــع دولت ــة »2 + 2 + 2« م ــى صيغ ع
ــان آخــران  ــا) واقتصادي ــر أو إثيوبي ــا (مــر والجزائ ــن مــن إفريقي والمكســيك)، بلدي
مــن آســيا (المملكــة العربيــة الســعودية وإندونيســيا)، وهــذا ســرفع العــدد الإجــالي 
للاقتصاديــات الناميــة في قلــب »البريكــس« إلى 11 - 3 مــن إفريقيــا، و 3 مــن أمريــكا 
ــن  ــتة م ــات الس ــذه الاقتصادي ــن له ــك، يمك ــن ذل ــدلاً م ــيا. ب ــن آس ــة و 5 م اللاتيني
ــواة دول  ــع ن ــب م ــا إلى جن ــة جنبً ــة دائم ــرة شراك ــكل دائ ــي أن تش ــوب العالم الجن

ــس«. ــم »البريك ــم في قم ــكل منتظ ــارك بش ــي تش ــع الت التجم

وفي المناقشــات المتعلقــة بتوســيع »البريكــس«، مــن المهــم أن نفهــم أنــه لا يتعلــق 
الأمــر فقــط بالــدول العريــن أو نحــو ذلــك التــي أعربــت عــن اهتامهــا بالعمــل 
جنبًــا إلى جنــب مــع دول »البريكــس« ، يأمــل غالبيــة مجتمــع الجنــوب العالمي بشــكل 
ــالم  ــع أنحــاء الع ــة في جمي ــط تعاوني ــم رواب ــح منصــة شــاملة تقي ــد في أن تصب متزاي
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ــة  ــم توســعاتها أن تظــل مجموع ــد تصمي ــم عن ــن المه ــي، وفي هــذا الصــدد، م النام
ــة،  ــات العضوي ــى طلب ــرد ع ــرد ال ــن مج ــدلاً م ــى وب ــدارة المنحن ــس« في ص »البريك
فإنهــا تنشــئ أيضًــا إطــارًا شــاملاً طويــل الأجــل يمكــن أن يقــدم مجموعــة مــن طــرق 

ــامٍ في الجنــوب العالمــي(18). التعــاون لأي اقتصــاد ن

وقــد تضمنــت اجتاعــات »أصدقــاء البريكــس« دول مثــل إيــران والمملكــة العربيــة 
ــة  ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــا وجمهوري ــدة وكوب ــة المتح ــارات العربي ــعودية والإم الس
ــش  ــن وبنغلادي ــر والأرجنت ــة إلى م ــتان بالإضاف ــون وكازاخس ــر والجاب ــزر القم وج
وغينيــا بيســاو وإندونيســيا، وتمــت دعــوة بعــض هــذه البلــدان مــن داخــل مجموعــة 
البلــدان التــي تقدمــت في وقــت ســابق للانضــام إلى مجموعــة »البريكــس«، بينــا 
ظهــر البعــض الآخــر كممثلــن عــن المناطــق المعنيــة والتجمعــات الإقليميــة لجنــوب 
الكــرة الأرضيــة، وإلى حــد مــا، قــد يقــدم تكويــن البلــدان المدعــوة إلى دائــرة »أصدقــاء 

البريكــس« رؤى ثاقبــة حــول شــكل اجتاعــات »البريكــس القادمــة » (19). 

رابعاً: عضوية »البريكس«.. حدود وقيود الفاعلية:

ــس«،  ــن دول »البريك ــة ب ــة المتبادل ــالات المنفع ــن ح ــد م ــن العدي ــم م ــى الرغ ع
لكنهــا تواجــه قيــود وتحديــات قــد تضــع حــدودا لإمكانيــة تطويــر عملهــا مســتقبلا، 
ــية  ــات السياس ــة، والاختلاف ــة والاقتصادي ــلالات الديموغرافي ــر إلى الاخت ــيا بالنظ لاس

ــا.  ــدة الموجــودة حاليً العدي

1- تفاوت القدرات الديمغرافية والاقتصادية: 

ــدد ســكان  ــغ ع ــا يبل ــراً: فبين ــا كب ــدول الخمــس اختلافً ــدد ســكان ال ــف ع يختل
جنــوب إفريقيــا حــوالي 57 مليــون نســمة، ويبلــغ عــدد ســكان كل مــن الهنــد والصــن 
معــا مــا يقــرب مــن 3 مليــارات نســمة، ومــن حيــث نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحــي 
الإجــالي، لا تــزال البرازيــل وروســيا في المقدمــة، مــع احتــلال الهنــد مرتبــة أقــل بكثــر 
مــن الــدول الأعضــاء الأخــرى، وتتباعــد المجــالات الأخــرى بشــكل ملحــوظ، مثــل عــدم 

المســاواة والتجــارة وســهولة مارســة الأعــال التجاريــة. 
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ــا  وحســب الناتــج المحــي الإجــالي، تحتــل كل مــن الصــن والهنــد والبرازيــل مكانً
ــة،  ــأتي روســيا في المرتبــة 12، وبالمقارن ضمــن أكــبر 10 اقتصاديــات في العــالم، بينــا ت
ــع  ــرف باســم المصن ــا أصبحــت الصــن تعُ ــة 38. وبين ــا المرتب ــوب إفريقي ــل جن تحت
العالمــي، حيــث يشــكل التصنيــع حــوالي 27 % مــن الناتــج القومــي للبــلاد، يهيمــن 
قطــاع الخدمــات عــى اقتصــاد الهنــد، والــذي يمثــل مــا يقــرب مــن 60 % مــن ناتجهــا 

المحــي الإجــالي (20). 

وباســتثناء الهنــد، لا تتمتــع أي مــن دول البريكــس الأخــرى بنفس الآفــاق الاقتصادية 
الورديــة، التــي كانــت تتمتــع بهــا في بدايــة المجموعــة في عــام 2009، فجنــوب أفريقيــا 
لديهــا مشــاكلها الداخليــة الخاصــة، وتتعمــق كل يــوم يمــر، مــن الانقطاعــات اليوميــة 
للتيــار الكهربــائي والقيــود اللوجســتية التــي تعيــق الصــادرات، مــع انخفــاض »الرانــد« 

إلى أدنى مســتوياته القياســية المتتاليــة خــلال مايــو 2023(21). 

2- تباين المصالح السياسية: 

 يتضمــن  تجمــع البريكــس القليــل مــن المصالــح السياســية المشــركة، فقــد تتفــق 
ــةً ضــد الغــرب، لكــن نيودلهــي لا  بكــن وموســكو عــى اتخــاذ مواقــف أكــر صرام
ترغــب في انتقــاد الغــرب صراحــةً؛ حيــث تفخــر بـــاستقلاليتها الاســراتيجية وسياســة 
ــوس«  ــي »أوك ــن تحالف ــكو وبك ــدت موس ــال انتق ــبيل المث ــى س ــاز؛ فع ــدم الانحي ع
ــن  ــي م ــع نيودله ــذا لم يمن ــن ه ــيا، لك ــو في آس ــداداً للنات ــا امت ــواد« باعتباره و«ك
ــد بدعــم مبــادرات المجموعتــن في المحيطَــن الهنــدي والهــادئ، مــا لم تتعــارض  التعهُّ
مصالحهــا مــع أهدافهــا في المنطقــة، لاســيا أنهــا أحــد أعضــاء تحالــف »كــواد«(22)، 
ولا توحــي العلاقــات الهنديــة الصينيــة في ظــل النــزاع الحــدودي بــأن كل شيء عــى مــا 
يــرام عــى الصعيــد الثنــائي أو حتــى في الســياق الإقليمــي(23). وبالمثــل، تســبب التعــاون 
ــات العســكرية المشــركة، في  ــق بالتدريب ــا يتعل ــن روســيا وباكســتان، وخاصــة في ب

بعــض الذعــر في نيودلهــي (24).  

وســتدفع هــذه الخلافــات نيودلهــي إلى التقــارب مــع واشــنطن، وهنــاك مــؤشرات 
بــدأت بالفعــل في الظهــور، عــى ســبيل المثــال، انضمــت الهنــد مؤخــراً إلى الولايــات 
ــدولي،  ــد ال ــدوق النق ــة في صن ــحب الخاص ــوق الس ــيع حق ــة توس ــدة لمعارض المتح
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ــد  ــدوق النق ــوذ الصــن في صن ــة نف ــف لمواجه ــد اتخــذت هــذا الموق ــدو أن الهن ويب
الــدولي، ومــن المثــر للاهتــام أن تــرف دلهــي يتعــارض مــع مطالبــة دول تجمــع 
ــة الغــرب عليهــا (25). ــون وودز ومعارضــة هيمن البريكــس بإصــلاح مؤسســات بريت

3- الخلافات حول معايير العضوية الجديدة: 

هنــاك اختلافــات بــن أعضــاء البريكــس حــول المعايــر المطلــوب توافرهــا في الــدول 
طالبــي العضويــة الجديــدة، وخــلال اجتاعهــم الأخــر في كيــب تــاون بجنــوب أفريقيا 
ــاً  ــزال جاري ــل لا ي ــس إلى أن العم ــة البريك ــار وزراء خارجي ــو 2023، أش ــل يوني أوائ
ــة«،  ــحن ذوي الأولوي ــد أي »مرش ــم تحدي ــدد، ولم يت ــاء الج ــر الأعض ــد معاي لتحدي
والتــدرج في عمليــة التوســع لــه مــا يــبرره حيــث قــد تكــون هنــاك مخاطــر مرتبطــة 
بالتوســع في صفــوف نــواة بريكــس، ومــن المرجــح أن تصبــح عمليــة صنــع القــرار أكــر 
تعقيــدًا في وقــت تكــون فيــه مجموعــة بريكــس مســتعدة لاتخــاذ قــرارات حاســمة 

عــي المــدى الطويــل(26). 

لقــد أصبحــت معضلــة »تمثيــل الحجــم« بالنســبة لمجموعــة بريكــس واحــدة 
الطويــل، وســيتطلب  المــدى  لتوســعها وتنميتهــا عــى  الرئيســية  القضايــا  مــن 
موازنــة الحجم/الــوزن مــن ناحيــة وتغطيــة/ تمثيــل المناطــق الرئيســية لجنــوب 
ــات  ــذي يجمــع الرتيب ــن تنســيق BRICS + الإقليمــي (ال ــا م ــة مزيجً الكــرة الأرضي
 والمنظــات الإقليميــة في البلــدان الناميــة)، وإضافــة بعــض الأوزان الثقيلــة في قلــب 
ــس« إلى  ــاء »البريك ــل أعض ــد يتوص ــة، ق ــة«، وفي النهاي ــرة الراك ــس« / »دائ البريك
ــرى  ــغ الأخ ــكلة ، وأن الصي ــل مش ــس يمث ــواة البريك ــيع ن ــاده أن توس ــتنتاج مف اس
مثــل BRICS + / BRICS ++ أو »دائــرة الأصدقــاء« الدائمــة التــي تشــارك في قمــم 

ــة(27). ــون مفضل ــد تك ــس« ق »البريك

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن المســاهمن الرئيســين في الناتــج المحــي الإجــالي العالمــي 
بــن دول »البريكــس« هــم الصــن والهند، في حــن أن معظم الدول المدرجة كمرشــحن 
ــن في  ــروض وليســوا مســاهمن قوي ــح أعضــاء هــم مســتهلكون للق ــن لتصب محتمل
الناتــج المحــي الإجــالي العالمــي، ومــع اندمــاج ســبع أو ثمــاني دول مســتهلكة جديــدة 
ــا ماليــة  في المجموعــة، فــإن تحديــات أكــبر أمــام الــدول الأعضــاء في البريكــس ومزاي
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أقــل، إن وجــدت، للــدول الجديــدة، ومــن المؤكــد أن المجموعــة ســتكون أضعــف مــع 
وجــود المزيــد مــن الأعضــاء اليائســن لتلقــي المســاعدة الاقتصاديــة، لاســيا في ظــل 
الســجل الضعيــف للكتلــة عندمــا يتعلــق الأمر بمســاعدة البلــدان الأخرى، ومســاعدتها 

عــى تحقيــق ازدهــار اقتصــادي حقيقــي ومســتدام(28).

خاتمة

   رغــم أن عــدد أعضــاء »البريكــس« حاليــاً لا يتجــاوز خمــس دول، تتباعــد جغرافيــا 
وتفاوتــت ديمغرافيــا واقتصاديــا وتختلــف سياســيا، لكنهــا اســتطاعت أن تفرض نفســها 
لاعبــا جديــدا يتطــور بصــورة وئيــدة لكــن أكيــدة عــي الســاحة الدولية، لقــد أصبحت 

»البريكــس« أول نــاد متعــدد الأطــراف غــر غــربي وعابــر للقــارات. 

ويمثــل الصعــود الاقتصــادي لـ«البريكــس« تحــولا جيــو- سياســيًا مهــاً، حيــث أصبح 
ينُظــر إلى هــذه المجموعــة عــى أنهــا بديــل عــن »النظــام العالمــي الليــبرالي« الــذي 
تقــوده الولايــات المتحــدة، وعــى ســبيل المثــال، تجــاوز الناتــج المحــي الإجــالي لــدول 
ــات  ــا الولاي ــي تقوده ــة الت ــبع المتقدم ــة الس ــدول الصناعي ــوع ال ــس« مجم »البريك

المتحــدة.

ومؤخــرا، شــهد إحجــام دول »البريكــس« عــن الانفتــاح وتوســيع عضويتهــا تغــراً. 
وكانــت الصــن عــادة أكــر المؤيديــن صراحــة للتوســع، بينــا كان ينُظــر إلى الهنــد عى 
أنهــا الأكــر تــرددًا، وشــهدت حــرب أوكرانيــا زيــادة دعــم روســيا لتوســع »البريكــس«، 
وهــذا مدفــوع بحاجتهــا إلى توســيع قاعــدة دعمهــا ضــد الرقابــة والعقوبــات الغربيــة.

ــن دول »البريكــس«،  ــة ب ــد مــن حــالات المنفعــة المتبادل وعــى الرغــم مــن العدي
لكنهــا تواجــه قيــود وتحديــات قــد تضــع حــدودا لإمكانيــة تطويــر عملهــا مســتقبلا، 
ــية  ــات السياس ــة، والاختلاف ــة والاقتصادي ــلالات الديموغرافي ــر إلى الاخت ــيا بالنظ لاس
ــول  ــس« ح ــاء »البريك ــن أعض ــات ب ــاك الآن اختلاف ــا، وهن ــودة حاليً ــدة الموج العدي

ــدة. ــة الجدي ــي العضوي ــدول طالب ــوب توافرهــا في ال ــر المطل المعاي

وإجــالاً، ينُظــر إلى مجموعــة »البريكــس« اليــوم عــى أنهــا الصــوت الأكــر تفضيــلا 
للجنــوب العالمــي عــى طاولــة عاليــة مــن القــوى الكــبرى في النظــام العالمــي الــذي 
ــنوات  ــدى الس ــي م ــة،  وع ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــدة بع ــات المتح ــوده الولاي تق
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القليلــة الماضيــة، تبــدى دول عديــدة، لاســيا بعــد انضــام  بعــض الــدول العربيــة 
»للبريكــس« ، ولــي تتغلــب مجموعــة بريكــس عــى اختلافاتهــا الداخلية، لــن يتطلب 
ذلــك فقــط تفاهــاً وثقــة متبادلــن قويــن ولكــن براعــة دبلوماســية يوميــة وبصــرة 
ــة  ــيع مجموع ــث إن توس ــدم، حي ــد التق ــلاً قي ــذا عم ــيظل ه ــة. وس ــادرات جريئ لمب

»البريكــس« لــن يــؤدي إلا إلى جعــل الإجــاع أكــر صعوبــة في تحقيقــه.

ــدو  ــواة »البريكــس« يب ــل لأعضــاء جــدد في ن ــول الكام ــن أن القب ــم م ــى الرغ وع
غــر مرجــح عــى المــدى القريــب جــدًا، فقــد يكــون هنــاك مزيــد مــن التقــدم الــذي 
أحرزتــه المجموعــة في تطويــر صيغــة البريكــس + وتمهيــد الطريــق لتعــاون أكــبر بــن 

دول التجمــع مــع الاقتصاديــات الناميــة الأخــرى، وكتــل التكامــل الإقليمــي.
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